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  مفتاح شخصيته

و الأداة الصغيرة التي تفتح لنا أبوابها وتنفذ بنا همفتاح الشخصية 
وهو كمفتاح البيت في كثير من المشابه ، وراء أسوارها وجدرانها

 .اضوالأغر

فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الأداة  
فإذا عالجته بها فلا حصن ولا ، الصغيرة التي قد تحملها في أصغر جيب

،  لشكله واتساعهً له ولا تمثيلااًوليس مفتاح البيت وصف. !إغلاق
وكذلك مفتاح الشخصية ليس بوصف لها ولا بتمثيل لخصائصها 

 .ومزاياها

ولكل شخصية . ولا تزيد، دخائلها إلى نفيذ بكولكنه أداة ت 
حسب على إنسانية مفتاح صادق يسهل الوصول إليه أو يصعب 

 . . اختلاف الشخصيات

َّفرب . .  مقاربة في الشكل والغرض من مفاتيح البيوتاًوهنا أيض
َّورب بيت ضئيل عليه ، بيت شامخ عليه باب مكين يعالجه مفتاح صغير

 . . ل مفتاحباب مزعزع يحار فيه ك

ولا ، فليست السهولة والصعوبة هنا معلقين بالكبر والصغر
 . . ولا بالفضيلة والنقيصة، بالحسن والدمامة

َّورب شخصية هزيلة ، َّفرب شخصية عظيمة سهلة المفتاح
 . . ومفتاحها خفي أو عسير
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 : وقد يحيرنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ما قيل في ابن عباد
ــدحن ــن َّلا تم ــ اب ــَ وإن هطٍادَّعب ــــد   تْلَ ــــالجودُاهَي ــــِ ب ــــدَّ حت   يماِّى شــــابه ال

ــــه ــــن وساوس ـــلا ولا كرمـــا   فإنهــــا خطــــرت م ـــي ويمنـــع لا بخ   ًيعط

، مواضع اللوم أو مواضع الثناء إلى  أن ننفذ منهفإننا لا نستطيع
ومن ، ومن الرفعة أم الخسة،  أعمله من الكرم أم البخلاăولا ندري حق

 . أم الجبن المذموم؟الشجاعة المحمودة 

ٍوغاية ما ننتهي إليها أن نفض المشكلة بكلمة واحدة  هي َّ
 .الوسواس

 تفسير الأعمال بالوسواس َّلأن، ة الحيلةَّوهي حيلة تلجئنا إليه قل 
ي ً له معنٌه تفسيرَّولكن،  أعماله وأخلاقهِبها وتقديرِنا في تقدير صاحُيفيد

 ..  وهو ترك التفسير، في النهايةٌواحد

نا هذه الشخصية المنقوصة ولا تحيرنا الشخصية الكاملة ِّقد تحير
 .التي تروعنا بفضائلها ومزاياها

انتظام عملها  إلى  بالقياسً أو مزيةً منها فضيلةُ نستغربَّثم 
، واتصال أثرها كالشمس الطالعة تروعنا بإشراقها في أوقاتها وبروجها

 وتختفي من ًبالة الضئيلة تومض لحظةُّنا لمحة عين كما تحيرنا الذِّ لا تحيرَّثم
 . بعيد

وفي اعتقادنا أن شخصية عمر من أقرب الشخصيات العظيمة 
على اشتملت فليس فيها باب معضل الفتح وإن ،  لمن يبحث عنهاًمفتاح

 .. أبواب ضخام
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وقد ذكرنا في الفصل السابق أن إيمان عمر هو الضابط الذي 
 .دوافعه وسوراتهعلى  أخلاقه وأفكاره كما يسيطرعلى يسيطر 

ولكن الذي نريده بمفتاح الشخصية شيء آخر غير معرفة  
زه بين العظماء حتى ِّنريد به السمة التي تمي: الضابط الذي يسيطر عليها

 َّفإن، الأخلاق والأفكار والدوافع والسوراتعلى في الإيمان وسيطرته 
ده باختلاف  تختلف آياته وشواهَّ ثمٍ في نفوس كثيراتى ليقوَيمانالإ

  .تلك النفوس

لنعرف به الفارق بين الإيمان ) مفتاح الشخصية(وهنا نبحث عن 
 . في طبيعة عمر وبين الإيمان في طبائع غيره من الأقوياء

في صفتها المثلى هي أصدق مفتاح ) طبيعة الجندي(والذي نراه أن 
  .. عن هذا الرجل العظيمىفي جملة ما يؤثر أو يرو) للشخصية العمرية(

في صفتها المثلى ) لطبيعة الجندي( الخصائص التي تتجمع ُّفأهم
الشرف والنجدة على الشجاعة والحزم والصراحة والخشونة والغيرة 

 ي وحِّوالنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والإيمان بالحق
 .. الإنجاز في حدود التبعات أو المسؤوليات

 من تجار الأمم في عت بعد ألوف السنينَّهذه الخصائص قد تجم
 أنها لازمة للجندي في أمثل اًعرف الناس أخير حتى تعبئة الجيوش

فما من خاصة منها يستغني عنها الجندي الكامل الذي تحلي . حالاته
 . . بأجمل صفاته وألزمها لتحقيق وجوده

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٦

ُّتعمل أو  إلى اًوهل تجدك محتاج، هذه الخصائص جميعها إلى فانظر
 شواهدها ومواقعها؟ إلى مع أشتاتها والاهتداءاستقصاء لج

  . فيهاَّ هذه الخصائص عمرية لا شكُّكل

على الغيور ، المطيع، الخشن، الصريح، الحازم، فهو الشجاع
، ِّالمؤمن بالواجب والحق،  للنظامّالمحب، السريع النجدة، الشرف

 . والعارف بالتبعات والمسؤوليات، نجازالموكل بالإ

ه واضح بين َوعمر وحد، ها في عمرُّواضحة كلهذه الخصائص 
 اً مولعاً أحدَّل إلينا لو أنَّحتى ليخي، أمثاله في جميع هذه الخصائص

صف بجميع َّوالعروبة مت الإسلام بتأليف الألغاز سأل عن عظيم في
د عن ِأصدق وأبرز حالاتها لكان الجواب الواحعلى هذه الخصائص 

 .. سؤاله اسم عمر بن الخطاب

 يكون العجب من توافر هذه الخصائص في تفريعاتها الثانوية وقد
ل من توافر الخصائص ُّالعمق والتأصعلى  َّوأشكالها العارضة أبلغ وأدل

 .  الجامعة في طبائع الجنودِالجليلة التي هي بمثابة الأصول

 . الباسلِّ الأصيل في الجنديقُِ ليس بالخلًفالنظام مثلا

يكسبه  حتى تعوده وإدمانه إلى  يحتاجفقد ينساق إليه بطبعه وقد
 . بطول المرانة

فيما يتفرع عليه  حتى  في طبيعة عمرً أصيلااًلكن النظام كان خلق
 .. ويدخل منه في عداد الأشكال والنوافل
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ي الصفوف ويوكل ِّ حتى يسوِّ بالناس فلا يكبرِّأرأيته وهو يصلي
في شهر جد  الناس يجتمعون بالمسىأرأيته وهو ير.  بذلك؟ًرجلا

قارئ  إلى ئ فيأمرهم أن يجتمعوا قارِّقين حول كلِّ متفراًرمضان أوزاع
ه المخالفين في الطريق ويذكرهم هيبة ِّرة لينبِّ؟ أرأيته وهو يحمل الدٍواحد

القانون؟ أرأيته وهو يركب في السوق فيكسر ما برز من الدكاكين 
ا طريق السابلة؟ الطعام وقطعوعلى فوا َّويخفق التجار بالدرة إذا تكو

 والكنف أن تقطع عن طريق )١(أمر بالمثاعبيأرأيته وهو لا يزال 
، أرأيته وهو ينهي الولاة عن الاتكاء في مجالس الحكم. . المسلمين؟

فإذا ، أنك تتكئ في مجلسك َّ إليوقع (:عمرو بن العاص إلى ويكتب
 )!جلست فكن كسائر الناس ولا تتكئ

 فينزل درجة من سلالم المنبر بعد أبي بل أرأيته وهو يرعي المراتب
 بكر لأن الخليفة الأول أحق منه بالتقديم؟

وليس هو ، ذلك هو السمت العسكري بالفطرة التي فطر عليها
 . السمت العسكري بالأسوة والتعليم

 ما يحسن بالجندي في بدنه ُّكان يحب، وبالفطرة التي فطر عليها
اكم والسمنة َّيإ ( : فكان يقول ،ويكره ما ليس بالمستحسن فيه، وطعامه

إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة (: وكان يقول، )فإنها عقلة
وعليكم بالقصد في قوتكم فهو ، السقم إلى ومفسدة للجسم ومؤدية

وكان يأمر بالجد . )العبادةعلى  ىأبعد من السرف وأصح للبدن وأقو
 َّ قلمن كثر سقطهمن كثر ضحكه قلت هيبته و( ويحذر من المهازل لأن

                                                
 .مسايل الماء) ١(
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كما ، وتَّالأرض جهوري الصعلى وكان يمشي شديد الوطء ) روعه
ُّوكان يأمر بتعلم الرماية والسباحة ، مونَّيمشي الجنود وكما يتكل

ب بها َّب عليها الجندي وتتهذَّ رياضة يتدرُّوالفروسية والمصارعة وكل
 . الأبدان والأخلاق

، والتقسيم الأعمم الأكل، ملشالنظام الأ إلى وإذا ارتقبنا من هذا
َّفهناك عمر بن الخطاب الذي دون الد  نفس في َّواوين وأحصي كلَّ

 في العالم ِ بالتجنيدلونَّحصاء وعاه الموكإ ِّالدولة الإسلامية كأدق
ه وعرف مكانه َفما من رجل أو امرأة أو طفل إلا عرف اسم. الحديث

 عرفت له َّ إلاٍاهدوما من مج. ته من بيت مال المسلمينَّوعرفت حص
. . حسب المراتب التي يمتاز بها الجنودعلى بق والتقديم َّرتبته من الس

هم المقدمون بين المجاهدين والحاضرون في ) بدر(فالحاضرون في وقعة 
والذين اشتركوا في حرب الردة ، يأتون بعدهم في التقديم) الحديبية(

رك الروم والفرس والذين حاربوا في معا، يأتون بعد هؤلاء وهؤلاء
وقيس ، يلحقون بمراتب هؤلاء المتقدمين) بدر(ومعهم أبناء الغزاة في 

 . ذلك ما يليه من سائر المراتب في حقوق التقديم والتقسيمعلى 

أي جعلهم عشرات ، َّ هناك عمر بن الخطاب الذي عشر الجنودَّثم
 . كتائب وبنود إلى  قسمهمَّثم، عشرات

******* 

 في اً أو صغيراً كبيراًطاب الذي لم يدبر قط تدبيروهناك عمر بن الخ
 . أساس لا يحيدعلى  أو ُّشؤون الدولة إلا بنظام لا يختل
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 إلى وقد كانت له طريقة الجند في التصرف السريع الذي ينفذ
فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بسهيل بن ، الغرض من أقرب طريق

قال . . ئضين منهم في الإسلاموأقدر الخا، ٍعمرو خطيب المشركين يومئذ
عليك أنزع ثنيتيه السفليين فلا يقوم . . !يا رسول االله(: عمر بن الخطاب

 فإذا نزعت - أي مشقوق الشفة السفلي-ملوكان سهيل أع) اً أبداًخطيب
عهد أو تحذير أو شغل  إلى ثنيتاه فقد عجز عن الخطابة من غير ما حاجة

 . شاغل بإسكاته والرد عليه

ه القادة َّوإن تولا) الطبيعة الجندية(ء لم يكن من لوازم والقضا
والجند في أيام الفتن والأيام التي تقام فيها الدول الناشئة والنظم 

 . الجديدة

ولكن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العسكري 
 من حقوق ِّالذي يمنع الضرر من أقرب الطرق ويحمي الأكثرين بالحد

 ين؟ِّالأقل

ت أن تشرب الخمر وتلقاه َّاج وتمنَّهتفت امرأة نصر بن حج
فأمره أن . اً وأصبحهم وجهاًفإذا هو أحسن الناس شعر(فأرسل إليه 

 فزادته َّ أمره أن يعتمَّثم) اًيحم شعره فظهر جبينه ووجنتاه فازداد حسن
لا يسكن معي رجل تهتف به العواتق في : فقال، العمامة زينة وغواية

البصرة ليعمل في تجارة تشغله عن  إلى وده بمال وأرسلهوز، خدورها
 .. وتشغل النساء عنه، النساء

ولكن في ، نصر بين حجاج لا جدال فيهعلى وفي القضية جور 
الحكم (أو في سبيل مصلحة يرعاها ، سبيل مصلحة أكبر وأبقي
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 من إقصاء بَُ فيها بما هو أعج عمر ويقضيِفي أزمنة كزمان) العسكري
ومنع المرور من ،  بمنع الإقامة بمكاناً يرعاها أحيان:اجَّحجنصر بن 

 إلى ومراقبة إنسان يخشي أن يقود، وتحريم تجارة لا حرام فيها، طريق
 .. وتقييد السهر بعد موعد الليل، جريمة

******** 

 ًولسنا نقول أن هذا الحكم في قضية نصر بن حجاج كان حكما
ولكنا نقول أنه حكم فيه تلك ، ه عليَ عنه ولا مأخذَ لا محيصاًلزام

وهي المقصودة بما ) مفتاح شخصيته(الصبغة العمرية التي سميناها 
 . نكتبه الآن

وقد كان له في قضائه ذلك الحزم الذي يقطع اللجاجة وينهض 
 كتب إليه أبو عبيدة من :كل ذي خلاف كلما اشتجر الخلافعلى بالحجة 

 وجماعة من علية اًوضراردمشق أن عمرو بين معد يكرب وأبا جندل 
ِّأننا خير(: ُوسئلوا فأجابوا، القوم والوجوه شربوا الخمر . )نا فاخترناُ

ج من عقاب َّ أبا عبيدة تحرَّوكأن. .ولم يعزم) هل أنتم منتهون؟(: قال
فلم يلبث البريد أن بلغ . الخليفة يستفتيه إلى هؤلاء العلية فرفع أمرهم

رؤوس الأشهاد ويسألهم على يدعوهم المدينة حتى عاد إليه يأمره أن 
فإن قالوا ) أحلال الخمر أم حرام؟(:  لا يزيد عليه ولا ينقص منهًسؤالا

، فقالوا بل حرام. وإن قالوا حلال فليضرب أعناقهم، حرام فليجلدهم
 . ابواَفجلدوا وت

من الخصائص ) طبيعة الجندي(ما تجمع للرجل كل ما في َّورب
.  بها الناس إلا أن يأتي بعمل ينم عليهاوبقيت محبوسة فيه لا يدري
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أن يطيع على  اًويكون مطبوع، فيدين نفسه بطبيعة تلك ولا يدين غيره
وإذا جاءته طاعة المطيعين له فإنما تجيئه ، ُأن يطاععلى  اًولا يكون مطبوع

 لا ًلأن الشجاعة مثلا ؛من سلطة النظام وحكم الشرع وغلبة العادات
،  ويكون غير مهيباًفقد يكون الشجاع مهيب. ٍحال ِّتلازم الهيبة في كل

 . ونُّ ممن تقتحمهم الأنظار ويجترئ عليهم المستخفاًبل يكون أحيان

، ظاهرة باطنة) طبيعة الجندي(ا عمر بن الخطاب فقد كانت له َّأم
فما . وتلازمه كأنها عضو من أعضائه، تبادر القلوب كما تبادر الأنظار

ويسهو عن نفسه لحظة ليغريه ، ُ يطعمه هويجترئ عليه مجترئ إلا أن
 .. بالاجتراء

وهي في موقف الأمر تخيف من لا يخاف ويجفل منها من يحتمي 
اه في َّ أو كبرياء شكا إليه رجل من بني مخزوم أبا سفيان لظلمه إيبجاه
المكان الذي  إلى فدعا بأبي سفيان والمخزومي وذهبوا.  كان بينهماٍّحد

خذ يا :  بأبي سفيانىفعرف صدق الشكوى ونادونظر عمر . ينازعاه
فعلاه بالدرة وهو ، دَّ وتردىفأب. .أبا سفيان هذا الحجر من هنا فضعه هنا

فأخذ أبو سفيان .  خذه فضعه ها هنا فإنك ما علمت قديم الظلم:يقول
َولو غير عمر أمره هذا الأمر لا ستكبر أن . .الحجر ووضعه حيث قال ُ

 . ء لا تؤمن جريرتهايطيع أو شنها عليه شعوا

.  شابٍة يتكلم وهو يومئذَّياد بن سميز في مجلس عمر واًكان يوم
 : فأعجب به عمر وهتف به. فأحسن كعادته في مجال الخطابة والمشورة

 .  العرب بعصاهَ لساقاăرشيقلو كان . !االله هذا الغلام
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فمال إليه هذا ، جانب أبي سفيان إلى وكان علي بن أبي طالب
. َ فحواه أنه يعرف من أبو ذلك الغلام من قريشاً أذنه كلاموهمس في

 : فهمس له. . فما يمنعك من استلحاقه؟:قال. . أنا:فمن؟ قال: ٌّقال علي
 . !هابيإَّأخاف هذا الجالس أن يخرق علي 

وخليق بمثل هذا الرجل ألا يكون لع شعار غير شعار الجند 
 . اعة الأمر هو الأمر والطاعة هي الط:حيث كانوا

ما إذا فهموا ِّولاسي، وخليق بالناس أن يفهموا ذلك عنه بغير بيان
 .  وجبت الطاعة كان هو أول من يطيعىقبل ذلك أنه مت

 .. ذلك هو الجندي المطبوع

 وإذا استوفينا المثل.  من جنود االله في معترك الحق والإيمانجندي
 هو النبي الذي والقائد الأعلى، فالقانون المطاع هو القرآن، أقصاهإلى 

 .. وليس أحد بعد ذلك أكبر من أن يطيع، يوحى إليه

 .. يأمر االله فالطاعة واجب لا هوادة فيه

 إلى اًويأمر القائد الأعلى فقد يراجعه من دونه ويرتفعان مع
على ولكنها تمنع التمرد ، القانون لأن الطاعة لا تمنع المراجعة والمشاورة

فإذا رجع القائد عن ، قرارعلى  َّحيثما استقرنكار سلطانه إالقائد الأعلى و
وإذا مضي في أمره فلا ،  خير لا ضرر فيهاًأمره فحسن والمراجعة إذ

 .  وهو أن يطاع: أمر واحداًي يجب إذوالذ،  فيما يجيباًخلاف إذ
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 برأيه في يفأخذ النب، يَّكذلك راجع عمر النبي في مسائل شت
م تكن طاعته فيما خولف فيه فل، بعض هذه المسائل وخالفه في بعضها

 . أقل ولا أضعف مما وفق عليه

فكان . كذلك راجع الخليفة أبا بكر في كبريات المسائل وصغارها
 الحسني في ىُّويصر عليه ما بدا إذا رأ، اًرأيه كثير إلى أبو بكر يثوب

 . . وكأن لم يكن خلاف، رَه بعد ذلكفيطيع عمر أم. . الإصرار

 فليس الرجل عند ذلك بواهن عن احتمال وإذا امتنعت المراجعة
 . التبعة وتصريف الرأي والاضطلاع بأعباء الموقف كيف كان

 ائتوني بكتاب أكتب لكم :فقال عليه السلام ِّي المرض بالنبَّاشتد
 ..  غلبه الوجعأن النبي : قال عمر. .  لا تضلوا بعدهاًكتاب

ْوعندنا كتاب االله حسبنا َ .. 

 .. سْبناَعندنا كتاب االله ح

،  معها المراجعةُّ فهو مرضه بحال لا تستحبا القائد الأعلىَّأم
وإنما قال . وهو مع ذلك لم يصر عل أمره ولم يعاود طلب الورق للكتابة

 َّ ثم:  عندي التنازعيولا ينبغ، يِّقوموا عن: حين كثر اللغظ بين الصحابة
 .  ولم يذكر الكتاباًعاش عليه السلام أيام

 . يطيع إذا استقام الأمر واستقرت التبعةفالرجل كان 

 . وكان يراجع إذا اتسع مجال المراجعة

على فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو ضليع بالتبعة التي يوجبها 
 . وقمين أن يذهب إليها ولا ينكل عنها، نفسه
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ولم يجر عليها عن ، َّوتلك سنة جري عليها عمر من علم وقصد
ها في كلامه غير مرة فقال في خطبة من وأشار إلي، بداهة وإلهام وكفي

 فكنت عبده وخادمه كنت مع رسول االله . .  ((: خطبه ما فحواه
وكنت بين ،  بالمؤمنين رؤوف رحيم:وكان كما قال االله تعالى. )١(وجلوازه

،  عنهّإلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف، يديه كالسيف المسلول
 . )). .الناس لمكان أمرهعلى وإلا أقدمت 

 . . كما وصف نفسه، وسيفه المسلول، ِّيفهو جلواز النب

، أقوم مثال للجندي الفاضل العليم بموقع الطاعةعلى وهو 
،  منهاَ لا مهربيثوهو مع التبعة ح، وموقع المشاورة، وموقع المراجعة

 . وتلك هي الجندية في صورتها المثلى

  الوصولوهو، وما نحسبه كان يراجع ويشاور إلا لغرض واحد
 . الأمر الذي يحمل التبعة فيهإلى 

وأعفي نفسه من ، هِفإذا أعفي نفسه من التبعة بمراجعة رؤسائ
 أن يطيع وعرف كيف يفقد عرف كيف ينبغ، التبعة بمشاورة مرؤوسيه

وعرف ما يتوق كل جندي أن يعرفه حين يؤمر وحين ، ينبغي أن يطاع
وتقرير مكان ، يرهوهو توضيح ما يطلب منه وما يطلب من غ، يأمر

 .. َّالتبعات حين تقسم التبعات

ولقد كانت له مخالفات ليست من قبيل المراجعة ولا المشاورة 
 . أو تخلف مذاهب الآراء فيها، التي تعمل فيها الروية عملها

                                                
 . الشرطي:  الجلواز)١(
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التي يندفع إليها كلما ) الجندي( من مخالفات اًهذه أيضكانت 
 .. وثارت به الحمية، غلبته الحماسة

 : مسمع من المسلمينعلى ُ كان يوم أحد جاء أبو سفيان ينادي َّفلما
 . ! لا تجيبوه: د؟ فقال رسول االلهَّأفيكم محم

 . !فلم يجيبوه. . د؟َّأفيكم محم: تينَّفعاد ينادي مر

 . فسكتوا. .  أفيكم ابن أبي قحافة؟:اًفسأل ثلاث

 فلما يسمع. . اًوكررها ثلاث. . أفيكم ابن الخطاب؟ : سألَّثم
 . ! أما هؤلاء فقد كفيتموهم:  قال لقومهاًجواب

فما ، عمر أن يحتوي صبره في هذا الموقف أكثر مما احتواهعلى كثير 
ها هو ذا .  االلهَّكفرت يا عدو (:  صاح به من مكانهىقالها أبو سفيان حت

 . ).!ولك منا يوم سوء. .!وأبو بكر وأنا أحياء، رسول االله

 .. ا ولا مشاورةهذه مخالفة لا مراجعة فيه

ولهم ولا شك مخالفات كما لهم ، ها من مخالفات الجندَّلكن
 . طاعات

******** 

وكانت له كذلك فكاهاتهم ، نعم كانت له مخالفتهم وطاعتهم
 .. وأهواؤهم التي هي أخص بهم من سائر الفكاهات والأهواء

 فيه ا إليه معني مضحكًيفكانت تعجبه الفكاهة التي توح
بالنكات (يها اليوم ِّومنها الفكاهة التي نسم، ةصراحة وخشون

 .. )العملية
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، وأخذ في بيعة النساء،  من بيعة الرجالاًفرغ رسول االله يوم
 لما كان  هند بنت عتبة متنقبة متنكرةَّفاجتمع إليه نساء من قريش فيهن
اف أن يأخذها رسول االله تخ فهي. من صنيعها بحمزة رضي االله عنه

ألا على  يتبايعنن: قال عليه السلم، نون منه ليبايعنهَفلما د. بصنيعها
ًتشركن باالله شيئ  ؟اُ

، الرجالعلى  ما تأخذه اً واالله إنك لتأخذ علينا أمر:قالت هند
 . .وسنؤتيكه

 . ولا تسرفن: قال

 وما َ والهنةَ أبي سفيان الهنةِن كنت لأصيب من مالإواالله : قالت
  لي أم لا؟ًأدري أكان ذلك حلالا

 أما ما أصبت فيما مضي فأنت منه في :اً أبو سفيان وكان شاهدقال
 . ٍّلحِ

  لهند بنت عتبة؟ِ وإنك:فقالت رسول االله

 . وعفا االله عنك،  سلفَّ عماُأنا هند بنت عتبة فاعف: قالت

 !ولا تزنين: وعاد يقول، فمضي رسول االله في أخذ البيعة

  يا رسول االله هل تزني الحرة؟:قالت

 !َّتلن أولادكنولا تق: قال

ًقد ربيناهم صغار: قالت ُفأنت وهم ، اًكبار) بدر( وقتلتهم يوم اَّ
 . أعلم
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وكان قليل الإغراب ، استغرب حتى فضحك عمر بن الخطاب
ما يضحكه مثل َّ بين حين وحين فإنافإن استغرب ضاحكً، حكَّفي الض

 .. هذه الفكاهة

دخل  :هذا النحو فكاهته مع خادمه أسلم وابنه عاصمعلى و
وشجعهما . عليهما وهما يغنيان غناء يشبه الحداء فوقف يستمع ويستعيد

َ مثلكما كمثل :قال. . ُّ أينا أحسن صنعة؟:فسألاه، إصغاؤه واستعادته َ
 .  هذاَّمُ هذا ث: فقال. . ؟ٌّهما شر أ:سُئل. حماري العبادي

ئة َّة تلك المزحة المرعبة التي أطار بها لب الحطيَّومن فكاهته القوي
 وجلس عليه ودعا بالحطيئة ٍّ فدعا بكرسي:َّليكف عن هجاء الناس

 وشفرة يوهمه أنه سيقطع -  أي مثقب-ىودعا بأشف، فأجلسه بين يديه
أخذ عليه  حتى ولم يطلقه،  الحطيئة وتشفع الحاضرون فيهَّفضج، لسانه
ً لا يهجون أحداًعهد َّ َ  منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف ىواشتر،  بعداُ

 .  بعدها وعمر بقيد الحياةاًفما هجا أحد. همدر

وهي ، ُتلك أمثلة من فكاهته الخشنة التي تعهد في طبيعة الجند
 . فكاهة لا يطمع منه في غيرها

فكان هواه منها ، طه في بعض أهوائهاِّوشاءت الجاهلية أن تور
وقد نري أنه هوي قريب من مزاح ، معاقرة الخمر يحبها ويكثر منها

إذ الخمر توافق ما فيهم من سورة طبع وتشغلهم ،  نادر فيهمالجند غير
وتصاحبها في كثير من الأحيان ضجة ، عن الخطر أو تعينهم عليه

 . يألفونها
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وظل يحبها ، ىة الدفوف وهي في سياق هذا الهوَّ ضجَّوقد أحب
فسمع ضوضاء في . .بعد إسلامه وخلافته وإن كرهها في غير الأعراس

 هلا حركوا غرابيلهم؟ أي :فقال. .! عرس:قيل له.  ما هذا؟:دار فسأل
 . !الدفوف

ما لم يشغله ، ويطيل الإصغاء إليه، أنه كان يحب الغناء جملةعلى 
 إلى  وهم منطلقونّفسمع صوت حاد. عن مهم من أمر دينه أو سياسته

  دخل بين القوم يسمعىفما زال يوضع راحلته حت، ة في جوف الليلمكَّ
 . اذكروا االله. . قد طلع الفجر. !يهإ : قال للقومَّثم، مطلع الفجرإلى 

. .ة متكاملة بأصولها وفروعهاَّفطبيعة الجندي في الفاروق تام
َإلا أن يكون كعمر في ، ٍجل واحدر طبيعة شاملة في َّويندر أن تتم صالة أُ

فلا يخذل منه جزء جزءا ولا يقبل ، الطبع وصراحته وخلوصه واتساقه
 لا عجب أن تتم له طبيعة واحدة ٍوحينئذ. ر أخرىمنه وجهة حيث تدب

كما أنه لا عجب ، بالغة ما بلغت من تعدد العناصر والألوان والشيات
 ما بلغ التعدد في اًبالغ، أن يشبه الولد أباه لأنه أصيل صريح النسب

 . . مشابه الأخلاق والجوارح والأعمال

كأثرها في ، رهاظاهعلى لهذا الطبيعة أثرها في أمور لا تمت إليها 
فهي شنشنة الغيور ، خلاء الجزيرة من غير العربإ العربي وفي ّتحريم رق

 . الحوزة الموكل بحماية الذمارعلى 

 يأمر الجند بتصديق كلمة ولها أثرها في سياسته مع الأمم حيث
فقد . شارة باليد أو نبأة من صوتإالشرف والبر بالوعد ولو كان 

عاجم فبدرت منهم إشارة  نزلوا بلاد الأقادته وجنوده إذاعلى أوجب 
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ولو . . جزوا هذا العهد ولا ينكصوا فيهنأن ي، اًأو نبأة يحسبونها عهد
 . لوا بجهل اللغة وغرابة العادات والمصطلحاتَّأتيح لهم أن يتعل

 الفاروق العامة ِ من أعمالًالجملة لا تعرض عملاعلى ك َّأو أن
 فيها ووجدت عليه اًت له قرارهذه الطبيعة إلا وجدعلى ة َّوالخاص

 . صبغة منها

ز َّوبها تتمي،  أقرب مفتاح لهذه الشخصية العظيمةٍيبَفهي بلا ر
غيرها وأن كانوا على خصائصه التي لا يشترك فيها أناس مطبوعون 

 . . عظماء أقوياء

وقلنا أنه ضابط لأخلاقه ، الإيمان القوي إلى وقد أسلفنا الإشارة
لأن الإيمان القوي نفسه ؛ يكشفها ويفتح مغالقهاوسوراته ويس بمفتاح 
المفتاح الذي يفرق بين ضروب الإيمان عند  إلى يحتاج في فهمه وتمييزه

 في البواعث اً واحداًوليس القوة كلها كما لا يخفي معدن، الأقوياء
 .. والمظاهر والآثار

 كان إيمان :وهكذا كان إيمان عمر في سلوك دنياه وسلوك دينه
 .  الجندية في حالتها المثليالطبيعة

فآثر . .  عيشة المجاهد في الميداناًففي سلوك دنياه كان يعيش أبد
 . الشظف وقنع منها بأقل ما يكفيه ولا غني عنه

 كموقف الجندي اًبدأوفي سلوك دينه كان موقفه بين يدي االله 
.  .الكثير والقليلعلى ي الحساب ِّالذي يعلم أنه لا يلقي مولاه إلا ليؤد

 .  لا ينسيه تحضير الحساباًجاءت عفو، فإن تجئه المسامحة
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 بالقدر يركن إليه كأنه يراه ًالغيب موصولاعلى  اًوكان معتمد
، الغيب إلى  طبيعة تستحضر الموت أن تنظرِّومن دأب كل، بعينه

 .. وتستطلع طلعه وتنتظر منه الحماية والهداية

ون لهم بنجم سعد فاشتهر عن كثير من كبار القادة أنهم يؤمن
النجاة  إلى أو بإبهام يهديهم، أو بغاية أجل لا يعجلون عنها، يلحظهم

 .  والهواتف وكلمات الفأل والبشارةىويرون أماراته وعلاماته في الرؤ

ويروي ،  والمناماتىسماء وينظر في الرؤوكان عمر يتفاءل بالأ
 ينقره ا ديكًَّ كأنى رأهَّوأن،  بموته في منامئُعنه في روايات متواترة أنه أنب

 .  برجل من العجم يطعنه طعنتينَيكِّوا له الدَّوفسر، نقرتين

 : فقال. .من أنت؟: ً محارب بن دثار عنه أنه سأل رجلاىورو
 : فسأله. .  أقضي بكتاب االله:قال. .  كيف تقضي؟:قال. . قاضي دمشق

،  رسول االله بسنةاً أقضي إذ: فأجابه. . وإذا جاءك ما ليس في كتاب االله؟
 أجتهد برأيي :قال. .  وإذا جاءك ما ليس في سنة رسول االله؟:فسأله ثانية

فاستحسن قوله وأوصاه إذا جلس للحكم أن يدعو . .ير جلسائِّؤمأو
وأسألك العدل في ،  بحلم بعلم وأن أقضييإني أسألك أن أفت( :ًقائلا

 . )الغضب والرضا

 رأيت : قال. . أرجعك؟ ما: رجع القاضي بعد فترة فسأله عمرَّثم
 .  منهما جنود من الكواكبٍ واحدِّالشمس والقمر يقتتلان مع كل

 . ! مع القمر:فقال. . مع أيهما كنت؟:فسأله

Y X W ( : ثم ذكر قوله تعالىًفتأمل قليلا  V U T
_ ^ ] \ [ Z( .لا تلي لي عملا: قالَّثم ً . 
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لا ندري ، ا فيههِهذه رواية من روايات كثيرة عن المنامات ونظر
الغرض الذي على  ُّها تدلُّولكنها كل، ة في تفصيلاتهاَّمبلغها من الصح

إلى ،  والعلاماتىقصدنا إليه وهو استهداء الغيب من طريق الرؤ
 . جانب الإيمان القوي الذي لا يسهو عن عالم الغيب طرفة عين

 في بٍَ أن نضيف هنا أن الإيمان القوي ليس بمستغرِّومن الحق
طبيعة  إلى ءٍ شيَ أقربِما كانت طبيعة الجهادَّبل رب. ةَّة الجنديالطبيع
 .. الإيمان

البحث من القول في  إلى أدعي آخر لعله اًاكروأن نضيف هنا استد
وأن ، وذلك أن العدل لا يناقض طبيعة الجند العامة، الجهاد والإيمان

 اًب نضجما المحارِّولاسي، طبيعة الجند لا تستلزم العدوان في كل محارب
 ..  لشريعةاًعن دين ووفق

شجاعة وشرف وهما خصلتان مطلوبتان في  إلى فالعدل يفتقر
ه أن يحابي يا الشجاعة في الرجل العادل فتحمَّفأم، الجندي المطبوع
 وهو ٍضعيفعلى  َا الشرف فيحميه أن يجورَّوأم، بنُالأقوياء وهو ج

 .. ولا تناقض بين هذه الخصال، ةَّخس

أو ، كما يقولون) يحارب لحسابه(رب المعتدي هو الذي ما المحاَّإن
 : ومن هذا الطراز،  مع نزواتهاًيحارب لنفسه مرضاة لطمعه وذهاب

 . ونابليون، وتيمور، سكندرالإ

ويحكمه قانون غير ، دارتهإا المحارب الذي تقيده إدارة غير َّأم
لام تركه وليست بجريمة فلا يعلى فالحرب من مثله واجب يلام ، هواه
 . اقترافهاعلى 
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 قبل جهاد ى هؤلاء أن أشرف الجهاد جهاد النفس والهوىوقد ير
 . .  عمر بن الخطابىكما رأ، الخصوم والأقران

الحرب إرادة إله أو  إلى  تدعوهٍ قائدِّظاهر في كلومصداق ذلك 
فطبيعة الجندي في هؤلاء لا . . أو إرادة ضمير له قانون، ةَّإرادة أم

لا كما تناقضه طبيعة الفيلسوف أو طبيعة الفن أو طبيعة إ، تناقض العدل
أو هي ، ولا تناقض بينه وبين واحد منها، التصرف في شئون المعاش

 ..  في هذه الخصلة سواءاًجميع

 ولا يوإذا حاربوا لم يحاربوا لبغ، هؤلاء لا يحاربون إلا مكرهين
َّين حذر تهم هي سنة عمر حّوسن، لتنكيل ولو كانوا في ميدان القتال

َلا تجبنوا عند (: ثم قال. . المجاهدين أن يعتدوا لأن االله لا يحب المعتدين
 اًولا تقتلوا هرم، ولا تسرفوا عند الظهور، عند القدرةلوا َّاللقاء ولا تمث

ُّالجهاد عن عرض الدهوا ِّونز. اًولا امرأة ولا وليد وأبشروا بالأرباح ، نياَ
 . )هو الفوز العظيموذلك ، في البيع الذي بايعتم به

 .. وذلك هو الجندي في حالته المثلي

 منه َ أصدقاًوذلك هو المفتاح الصادق الذي لا نعلم مفتاح
 . لخلائق هذا الجندي العادل الكريم
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